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صراع  الثقافة والهوية وأثره
على شعوب دول حوض البحر الأحمر

 
  د. نجلاء عبد الرحمن وقيع الله بلاص

جامعـة الــنيـــلـين
كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية

قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا والخدمة الاجتماعيةمنسق 
الدراسات العليا بالقسم

مستخلص:
ــض  ــر الأبي ــل حوض البح ــاً يص ــاً مهم ــراً مائي ــر مم ــر الأحم ــر البح     يعت
المتوســط عر قناة الســويس وخليج الســويس بالمحيط الهندي عر بــاب المنــدب. 
ــكرية كما  ــف الأغراض المدنية والعس ــة لمختل ــفن البحري ــن الس ــر م ــره الكث ــر ع وتم
وحديثــاً  قديمــاً  والســفن  الناقــات  مــن  الكثــر  منــه  وتمــر  مــرت 

البحــر. بطبيعــة  تتعلــق  التــي  تلــك  لعمليات الأبحاث خصوصــاً 
   تهــدف الورقــة إلى التعــرف عــى أثــر صراع  الهويــة والثقافــة عــى  شــعوب 
دول حــوض البحــر الأحمر،كمــا تهــدف إلى معرفــة أثــر الهجــرات والثقافــة عــى هــذه 
الشــعوب ، وتأتــي أهميــة الورقــة  في تســليط الضــوء عــى  أهميــة التعــاون بــين دول 
حــوض البحــر الأحمــر، وكذلــك نبــذ الــراع بــين دول حــوض البحــر الأحمــر مــع 

وتوســعة مجــالات التعــاون في كل الأصعــدة.
    اتبعــت الورقــة  المنهــج التاريخــي وذلــك لتتبــع التاريــخ الاجتماعــي لهــذا 
ــم  ــن أه ــذه الدول.وم ــن له ــع الراه ــف الوض ــي لوص ــج الوصف ــاً المنه ــراع ،أيض ال
النتائــج لهــذه الدراســة :هنــاك تنــوع ثقــافي وعرقــي  يبــن دول حــوض البحــر الأحمر 
ورغــم ذلــك إن تعاونهــا ضرورة ملحــة مــن أجــل الاتحــاد ضــد الــدول العظمــى، ومن 
النتائــج أيضــاً يمثــل البحــر الأحمــر منــذ العصــور القديمــة حتــى وقتنــا الحــاضر 
أهميــة لــكل دول العالــم  كونــه طريقــاً بحريــاً حيويــاً اكتســب أهميتــه مــن موقعــه 
الجغــرافي المتميــز في قلــب العالــم . وأيضــاً إن للهجــرات العربيــة أثــراً كبــراً في نــر 

الثقافــة العربيــة الإســامية في دول حــوض البحــر الأحمــر.
.Abstract:

The Red Sea is an important waterway that connects the 
Mediterranean basin through the Suez Canal and the Gulf of Suez to 
the Indian Ocean through the Bab al-Mandab. Many marine ships pass 
through it for various civilian and military purposes, as well as many 
tankers and ships passing through it in the past and in recent research 
operations, especially those related to the nature of the sea.

The paper aims to identify the impact of the identity and culture 
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conflict on the peoples of the countries of the Red Sea basin, and also 
aims to know the impact of migrations and culture on these peoples. With 
and expanding areas of cooperation at all levels.

The paper followed the historical approach in order to track the social 
history of this conflict, as well as the descriptive approach to describing 
the current status of these countries. One of the most important results of 
this study: There is a cultural and ethnic diversity that builds the countries 
of the Red Sea basin, although its cooperation is an urgent necessity 
for union against the superpowers, and from the results Also, from the 
ancient times to the present, the Red Sea represents an importance for 
all countries of the world, as it is a vital sea route that has gained its 
importance from its distinguished geographical location in the heart of 
the world. Also, Arab migrations have a major impact in spreading Arab-
Islamic culture in the countries of the Red Sea basin.

الكلمات المفتاحية: صراع-  الثقافة -الهوية - شعوب - البحر الأحمر 
مقدمة : 

ــياسي  ــن الس ــى الصعيدي ــة ع ــة في الأهمي ــر دوراً غاي ــر الأحم ــب البح    يلع
والعســكري في المنطقــة، إضافــة إلى دوره الاقتصــادي عــى مســتوى دول العالــم، وهــذا 
مــا جعــل منــه منطقــة جــذب للــدول العظمــى التــي ترغــب أن يكــون لهــا دور بــارز 
في البحــر الأحمــر لتحقيــق مصالحهــا وأهدافهــا، ولذلــك ظهــرت النزاعــات السياســية 
ــك  ــود تل ــان وج ــة لضم ــات المتبع ــك السياس ــة لتل ــر كنتيج ــر الأحم ــوض البح في ح

الــدول في المنطقــة، وبقائهــا أكــر وقــت ممكــن.
    إن الإنســان كائــن مجبــول بالفطــرة عــى التواصــل والتفاعــل مــع محيطــه؛ 
ــى  ــاع ع ــر الاط ــور ع ــو والتط ــة للنم ــة الحاج ــافي نتيج ــل الثق ــر التفاع ــذا يظه ل
تجــارب الآخريــن،  فالتفاعــل مظهــر طبيعــي مــن مظاهــر الحيــاة، وشــكاً رئيســياً 

مــن أشــكال التواصــل بــين مكوناتهــا.
    ســاهم وجــود فكــرة الهويـّـة في التعّبــرِ عــن مجموعــةٍ مــن السّــمات الخاصّــة 
ــا  ــا أنهّ ــة، كم ــة والذاتيّ ــرد الخصوصيّ ــفُ للف ــة تضُي ــراد؛ لأنّ الهويّ ــخصياّت الأف بش
ــه،  ــه، وتاريخ ــه، وحضارت ــه، وعقيدت ــه، ولغت ــسُ ثقافت ــي تعك ــورة الت ــرُ الصّ تعت
وأيضــاً تسُــاهمُ في بنــاءِ جســورٍ التوّاصــل بــين كافة الأفــراد ســواءً داخــل مجتمعاتهم، 
ــاً مُعتمــداً عــى اختــافِ اللغــة، أو  أو مــع الُمجتمعــات الُمختلفــة عنهــم اختافــاً جُزئيّ

ــةِ المجــالات دون اســتثناء. ــاً في كافّ الثقّافــة، أو الفكــر، أو اختافــاً كُليّ
ــاخ،  ــل المن ــات، مث ــاف الثقاف ــراً في اخت ــة دوراً كب ــروف البيئي ــب الظ     تلع
ــراد،  ــكل الأف ــر في ش ــكلٍ كب ــر بش ــة يؤث ــاف البيئ ــث إنّ اخت ــخ....، حي والأرض،  إل
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والســمات الشــخصية. و يمــارس معظــم أفــراد المجتمــع عملهــم في مجــال النشــاط 
الاقتصــادي كالصناعــة، والزراعــة، والتجــارة، التــي أثــرت في ثقافــة المجتمــع، ونمــط 
ــا  ــة، وعاقاتهم،.كم ــم المجتمعي ــم، وقيمه ــم، وتقاليده ــراد، وعاداته ــع الأف ــاة جمي حي
يمثــل تاريــخ كلّ مجتمــع مــن المجتمعــات سلســلة مــن الأحــداث والمواقــف التــي يمــر 
بهــا المجتمــع لتلعــب دوراً كبــراً في التأثــر عــى هويــة ثقافــة هــذا المجتمــع وقيمــه، 

ــه. ــه، ومبادئ ــده، وعادات وتقالي
أهداف الورقة : 

- التعرف عى أثر صراع  الهوية والثقافة عى  شعوب دول حوض البحر الأحمر.
- معرفة أثر الهجرات والثقافة عى هذه الشعوب.

أهمية الورقة:
- تظهــر أهميــة الورقــة  في تســليط الضــوء عــى  أهميــة التعــاون بــين دول حــوض 

البحــر الأحمــر،
- نبــذ الــراع بــين دول حــوض البحــر الأحمــر مــع وتوســعة مجــالات التعــاون في 

كل الأصعــدة.
ــداً  ــح س ــر لتصب ــر الأحم ــوض البح ــين دول ح ــاركي ب ــدور التش ــة ال ــاء قيم -إع

ــى. ــدول العظم ــه ال ــاغً في وج منيع
  منهج الورقة:  اتبعت الورقة  المنهج الوصفي التحليلي.

مصطلحات الورقة:
تعريف الصراع لغوياً:

ــة ،  ــة ومنافس ــارعَ، صِراع  خصوم ــع : صِراعات،مصدر ص ــم ،الجم صِراع: اس
عًــا ، فهــو صــارِع ، والمفعــول مَــرْوع  عًــا ومَرَْ نــزاع ، مشــادّة.1 صَرعَ يـَـرَع ، صَرْ

وصَريــع.
تعريف الصراع اصطلاحاً:

ــارض  ــر تع ــان أو أكث ــور طرف ــا يتص ــراع: »عندم ــائع لل ــف الش والتعري
ــدف«.2 ــول لله ــر للوص ــدرات الآخ ــاف ق ــعيان إلى إضع ــداف ويس الأه

تعريف الثقافة  لغةً : 
ــدة أي أسرع  ــم في أسرع م ــف العل ــذق، وثق ــن وح ــة : فط ــف ثقاف ــف يثق ثق

ــن . ــاذق الفط ــف : الح ــذق ، والثقي ــه في الح ــا : غلب ــه ثقف ــه يثقف ــذه ، وثقف أخ
ــف  ــاً، وثق ــاً خفيف ــار حاذق ــة: ص ــف ثقاف ــول: » ثق ــة تق ــس الحديث والقوامي
الــكام فهمــه بسرعــة «.كمــا ورد في معاجــم اللغــة العربيــة بــإنّ مــادة )ثقــف( تفيــد 
ــى  ــه حت ــواه وقوّم ــاه: س ــود معن ــح أو الع ــف الرم ــم، فثق ــوية والتقوي ــي التس معان

صــار قويمــاً ســوياً.3  
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تعريف الثقافة اصطلاحاً: 
ــدا؛ً لأنـّـه لا يمثـّـل وحــدةً مســتقلّةً بذاتهــا، وإنمّــا دالّــة  مــن أكثــر المفاهيــم تعقُّ
ــلّ  ــة4. فلع ــروفٍ مختلف ــريّ في ظ ــاط الب ــن النشّ ــرةٍ م ــالاتٍ كث ــد ح ــة لتحدي متنقّل
أشــهَرَ تعريفــات الثقافــة وأكثرهــا انتشــارا مــا أدلى بــه الباحــث )أ.ب.تايلــور( أبــو 
الانتروبولوجيــا في بريطانيــا في كتابــه )الثقافــة البدائيــة( ســنة 1871 يقــول تايلــور 
)الثقافــه بالمعنــى الاثنوجــرافي الواســع، هــي ذلــك الــكل المركــب الــذي يشــتمل عــى 
ــادات  ــدرات و الع ــرف و كل الق ــون والع ــاق والقان ــن الأخ ــدات والف ــة والمعتق المعرف

التــي يكتســبها الإنســان مــن حيــث هــو عضــو في  المجتمــع(5
ــة:  ــن كلم ــة م ــة العربي ــة في اللغ ــاء مصطلح الهوي ــةً: ج ــة لغ ــف الهوي تعري

هــو.
تعريــف الهويــة اصطلاحــاً: هــي فهــم النــاس وتصورهــم لأنفســهم ولمــا 
ــص  ــن خصائ ــاً م ــم انطاق ــذا الفه ــكل ه ــم، ويتش ــم في حياته ــه مه ــدون أن يعتق
ــن  ــة، وم ــى والدلال ــادر المعن ــن مص ــا م ــى غره ــة ع ــة الأولوي ــذ مرتب ــددة تتخ مح
مصــادر الهويــة؛ الجنوســة، التوجــه الجنــي، الجنســية، المنطلقــات الإثنيــة، والطبقــة 

ــة... إلخ6  الاجتماعي

ــعَب ،  ــو أشْ ــعَباً ، فه ــعَب ، شَ ــعِبَ: فعل،شعِبَ يشَ ــةً: شَ ــعوب  لغ ــف الش تعري
ــعْبُ : الجماعــة الكبــرة ترجــع لأبٍ واحــد ، وهو  وهــي شــعباءً والجمــع شــعب : الشَّ

أوســع مــن القبيلــة.7
ــر إلى  ــم الاجتماع والسياسة يش ــعب مصطلح في عل ــاً: الش ــعب اصطاح ــف الش تعري
ــادات  ــة والع ــن الثقاف ــد م ــار واح ــون في إط ــوام يعيش ــراد أو الأق ــن الأف ــة م مجموع
والتقاليــد ضمــن مجتمــع واحــد وعــى أرض واحــدة، ومــن الأمــور المميــزة لكل شــعب 
هــي طريقــة تعاملهــم وشــكل العاقــات الاجتماعيــة التــي تتكــون في مجتمعــات هــذا 
ــع  ــو جم ــعب،]2[  وه ــراد الش ــين أف ــلوب العقد الاجتماعي ب ــة إلى أس ــعب إضاف الش
ــن  ــاس الذي ــث الن ــتخدام الحدي ــة، وفي الاس ــة ودون الأمَُّ ــا فوق القَبِيلَ ــاس م ــن الن م

يســكنون بلــداً مــا وإن لــم يكــن يربــط بينهــم نســب.8
تعريف البحر الأحمر : 

ــج  ــدّ هو والخلي ــة. يع ــر الحبش ــر القُلْزُم أو البحرالتهامي أو بح ــر الأحمر أو بح البح
بين إفريقيا وآســيا.  الواقــع  الهنــدي،  بحر المحيــط  ميــاه  العربي مدخــل 
ــدن.  ــج ع ــاب المندب وخلي ــال مضيق ب ــن خ ــوب م ــط في الجن ــع المحي ــال م والاتص
الســويس )الذي  العقبة وخليــج  ســيناء وخليج  جزيــرة  وفي الشمال تحده شــبه 
ــا  ــي حدده ــات البيئية الت ــر أحد المحمي ــر الأحم ــويس(. البح ــاة الس ــؤدي إلى قن ي

ــا 200. ــة وعدده ــاة الري ــي للحي ــدوق العالم الصن
ــاحته  ــغ مس ــر، تبل ــدع الكب ــوادي المتص ــزء من ال ــى ج ــر ع ــر الأحم ــع البح     يق
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ــغ 355  ــه تبل ــه حــوالي 1900 كــم، وأوســع نقطــة في ــاً 438,000 كم2. وطول تقريب
ــك،  ــع ذل ــتراً. وم ــق 490 م ــط العم ــغ متوس ــتراً، ويبل ــق 2,211 م ــى عم ــم. أق ك
هنــاك أيضــاً ارصفــة ضحلــة واســعة النطــاق تحظــى بالكائنــات البحرية والشــعاب 
المرجانيــة. وهــو موطــن لأكثــر مــن 1000 نــوع من الافقاريــات، و200 نــوع مــن 
ــمال المنطقة  ــع ش ــي تق ــار الت ــن البح ــو م ــة. وه ــة واللين ــة الصلب ــعاب المرجاني الش

ــتوائية. الاس
 Ερυθρὰ - ــا ــرا ثالاس ــاشرة للكلمة اليونانية إريث ــة مب ــو ترجم ــر ه ــر الأحم البح
Θάλασσα والاتينية مــر روبــروم - Mare Rubrum )بــدلاً مــن الكلمة ســينوس 

ارابيكــوس Sinus Arabicus، التــي تعنــي حرفيــاً »الخليــج العربــي«(.
    وعنــد العــرب قديمــاً كان يســمى )بحر القلــزم(، وكلمــة قلــزم تعني المضيق وســمي 
 .Clysma ــما ــمها القديم كليس ــزم، واس ــة القل ــبة إلى مدين ــم نس ــذا الاس ــر به البح
وخليــج القلــزم يعــرف في كتب اليونان باســم هروبوليــت Heroopolie. وقــد خربــت 
هــذه المدينــة في القــرن 5هـــ/11م، وعــى أنقاضهــا أنشــئت مدينة الســويس الحالية 
ــمى بدّا  ــويس. وفي الصومالية يس ــج الس ــمي الخليج بخلي ــرن 6هـــ/12م وس في الق
ــاز  ــل الحج ــري - ቀይሕ ባሕሪ.وكان أه ــح باح ــس - Badda Cas والتجرينية غاي عَ

قديمــاً يســمونه البحــر التهامــي، نســبة إلى تهامــة. 
    البعــد التاريخــي: يمثــل البحــر الأحمــر منــذ العصــور القديمــة حتــى وقتنــا 
الحــاضر أهميــة لــكل الــدول والحضــارات التــي قامــت عليــه أو بالقــرب منــه، كونــه 
طريقــاً بحريــاً حيويــاً اكتســب أهميتــه مــن موقعــه الجغــرافي المتميــز في قلــب العالــم 
القديــم، وهــذا الموقــع جعــل منــه حلقــة وصــل بــين الــرق والغــرب، وجعــل كثــراً 
ــاً ترغــب في الســيطرة عليــه، لأنــه يقــع في منطقــة جــذب  مــن الــدول قديمــاً وحديث

لــكل دول العالــم. 
البعــد العســكري: يعــد البحــر الأحمــر ســاحة للتنافــس بقصــد الســيطرة عليه 
ــا  ــة وحليفته ــات المتحــدة الأمريكي ــدول الكــرى كالولاي ــل ال ــه مــن قب أو التدخــل في
ــاولان  ــان تح ــان اللت ــا الدولت ــران وتركي ــك إي ــة، وكذل ــدول الأوربي ــل، وال إسرائي
ــن  ــاشر م ــر المب ــاشر وغ ــتراب المب ــل والاق ــل في التغلغ ــتراتيجية إسرائي ــاخ اس استنس
ــة عســكرية مــع  ــات سياســية اقتصادي ــه عــر شــبكة عاق ــه وجــزره وثروات مداخل

ــا. ــارة إفريقي ــن ق دول م
    البعــد الاقتصــادي :ظهــرت أهميــة البحــر الأحمــر الاقتصاديــة منــذ القــدم، 
لكــن أهميتــه بــدأت تشــكل بــؤرة للــراع الــدولي بعــد شــق قنــاة الســويس التــي 
ربطــت البحريــن الأبيــض المتوســط والأحمــر، واختــرت طريق التجــارة العالمــي التي 
كانــت تســتخدم رأس الرجــاء الصالــح ممــراً لحركتهــا، ممــا أدى إلى تخفيــض أســعار 
الســلع، والنقــل، وتوفــر الوقــت والجهــد، إذ يوفــر للســفن والناقــات العماقــة نحــو 
57-59% مــن المســافة، كذلــك يوفــر مــن 50-70% مــن كميــة الوقــود الازمــة تبعــا 
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للحمولــة والسرعــة، وكل ذلــك يتيــح للســفن والناقــات زيــادة عــدد الرحــات، وسرعة 
الإمــداد بالوقــود والســلع، ممــا يؤثــر عــى مســتويات الأســعار. كمــا أن قربــه مــن أعى 
مخــزون نفطــي في العالــم، حيــث يوجــد نحــو 70% مــن احتياطــي النفــط العالمــي في 
ــة هــذا البحــر  منطقــة الخليــج العربــي القريــب مــن البحــر الأحمــر، زاد مــن أهمي

كونــه الطريــق المختــر للوصــول إلى هــذا المخــزون.  9 
    أمــن البحــر الأحمــر وتأثــره عــى الأمــن القومــي العربــي لا تســتطيع الــدول 
ــا  ــة مهم ــات الفردي ــة، لأن الإمكان ــاع الغربي ــة الاطم ــرد مواجه ــد منف ــة بجه العربي
تعاظمــت تبقــى ناقصــة  لــذا تحالــف »دول البحــر الأحمــر وخليــج عــدن« يضم ســبع 
دول: »الســعودية، مــر، الأردن، اليمــن، الســودان، جيبوتــي، الصومــال«... وهوخطوة 
في الطريــق الصحيــح.. وبيــان لقــدرة الــدول العربيــة عــى حمايــة ســواحلها، وتأمــين 
قنواتهــا الحيويــة، وضمــان ســامة الماحــة البحريــة فيهــا، وخاصــة تجــارة النفــط، 
ــا مــن النفــط، كمــا  حيــث »ينُقــل عــر بــاب المنــدب - نحــو 4 مايــين برميــل يوميً
يبلــغ عــدد ســفن النفــط التــي تمــر مــن خالــه 21 ألــف قطعــة بحريــة ســنوياً، بمــا 
يعــادل 57 قطعــة يوميًــا، تمــر منــه كل عــام 25 ألــف ســفينة تشــكل نســبة كبــرة 

مــن الاقتصــاد العالمــي«.10
ــى  ــاد« ع ــعودي، لجريدةـ»الاتح ــرة الس ــدى الخ ــس منت ــهري، رئي ــاد الش اف
ــياسي  ــي والجيوس ــتوى الإقليم ــى المس ــداً ع ــة ج ــر حساس ــر الأحم ــة البح أن منطق
ــات،  ــد أي تدخ ــا ض ــت لتأمينه ــدول تحالف ــذه ال ــم، وكل ه ــتراتيجي للعال والجيواس

ــدول.  ــذه ال ــن ه ــة أم ــلل لزعزع ــاولات للتس ــاك مح ــة أن هن خاص
ــر  ــي المشــاطئة للبحــر الأحمــر، أكث ــدول الثمان ــج المحــلي لل    إن إجمــالي النات
ــذا  ــاوز ه ــدولي أن يتج ــك ال ــع البن ــين يتوق ــار دولار، في ح ــة ملي ــون ومائ ــن تريلي م
ــزون  ــى مخ ــن أع ــه م ــا أن قرب ــام 2050، كم ــول ع ــات دولار بحل ــج 6 تريليون النات
نفطــي في العالــم، حيــث يوجــد نحــو 70% مــن احتياطــي النفــط العالمــي في منطقــة 
الخليــج العربــي، القريــب مــن البحــر الأحمــر، زاد مــن أهميــة هــذه البحــرة العربيــة، 

كــون البحــر الأحمــر الطريــق المختــر للوصــول إلى هــذا المخــزون.11
 الصراع والثقافة والهوية وأنواعها:

أولاً:الــراع: الــراع بشــكل عــام هــو ظاهــرة اجتماعيــة تعكــس حالــة مــن عــدم 
ــر أو  ــين أو أكث ــين رغبت ــق ب ــدم التواف ــن ع ــج ع ــي النات ــط النف ــاح أو الضغ الارتي

ــر. ــين أو أكث ــارض إرادت تع

ــارض  ــن تع ــة م ــس حال ــدولي فتعك ــتوى ال ــى المس ــراع ع ــرة ال ــا ظاه      أم
المصالــح أو اختــاف القيــم بــين مجموعــة بريــة وأخــرى. ويعــر الــراع عــن 
ــي أو  ــز عرق ــم بتماي ــا تتس ــة م ــة بري ــد جماع ــا توج ــي بمقتضاه ــوال الت الأح
ثقــافي أو دينــي أو حتــى تمايــز اقتصــادي أو ســياسي - تتعــارض مصالحهــا أو 
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قيمهــا مــع جماعــة أخــرى أو أكثــر، بســبب اتباعهــا مــا لا يتــاءم مــع ســلوكها 
ــا.12  أو أهدافه

أنواع الصراع:
صراع الإقــدام الإحجام:فيــه يكــون هنــاك دافعــان متعارضــان ، أحدهمــا يدفعنــا . 1

ــخص  ــا ازداد الش ــب عمله.وكلم ــر إلى تجن ــا الآخ ــا يدفعن ــيئاً ، بينم ــل ش لأن نعم
اقترابــاً مــن الهــدف كلمــا زاد قلقــه وصراعــه النفــي. 

صراع الإقدام:ويكــون لــدى الفــرد أحيانــاً رغبتــان أو أكثــر ، تتعــارض إحداهما مع . 2
الأخــرى ، بحيــث إن إرضــاء إحــدى هــذه الرغبــات ، يعنــي التضحيــة بالرغبــات 
الأخــرى فيقــع الشــخص في صراع أيهمــا يختــار وبأيهمــا يضحــي .ويــزداد هــذا 

الــراع كلمــا زادت أهميــة الاختيــار .13
ــن . 3 ــام أمري ــون أم ــين يك ــرد ح ــدى الف ــراع ل ــذا ال صراع الإحجــام: ويحــدث ه

ــديدة ، إن  ــراع ش ــن ال ــوع م ــذا الن ــار ه ــر، وآث ــا م ــر ، أو أحاهم ــا م كاهم
هــذا التهديــد ومــا يرافقــه مــن قلــق وخــوف كثــراً مــا يقــف خلــف العديــد مــن 

ــي.14 ــا اجتماع ــلوك ال ــالات الس ح
تانياً: خصائص الثقافة:

أ- الثقافة ذات عاقةٍ عضوية بالمجتمع. 
ب- الثقافة نسبية .

ج- الثقافة مكتسبة.
د- الثقافة شاملة للحياة.15

هـــ- الثقافــة أصنــاف: مــن ناحيــةٍ نظريــة؛ يقسّــم الباحثــون الثقافــة إلى: أ- معرفيــة 
)معــارف ومعتقــدات(، ب- وقيميــة )أخــاق، وعــادات، وقوانــين(، ويطُلــق عــى هذيــن 
الصّنفَــيْن »ثقافــة غــر ماديــة، ج- وثقافــة ماديــة، وتشــر إلى العنــاصر المرئيــة مــن 

المنتــوج الثقــافي: في المــأكل، والمــرب، والمســكن، وغــر ذلــك مــن الفنــون الشــعبية.
ثالثــا: الهويــة: تســتخدم لوصــف مفهــوم الشــخص وتعبــره عــن فرديتــه وعاقتــه 

مــع الجماعــات )كالهويــة الوطنيــة أو الهويــة الثقافيــة(.16 
     حرصــتْ شــعوبُ العالــم منــذُ بدايــة البريـّـة حتـّـى هــذا اليــوم إلى الُمحافظــةِ 
ــاً، لذلــك اهتمــتْ بــأن يكــون لهــا  ــاً، وثقافيّ ــاً، وقوميّ عــى تميُّزهــا وتفرُّدهــا اجتماعيّ
ــة  ــاعدُ  في الإعــاءِ مــن شــأن الأفــراد في الُمجتمعــات، وســاهم وجــود الهويّ ــةٌ تسُ هويّ
ــزِ الشّــعوب عــن  ــة، ممّــا ســاهمَ في تميُّ ــة والاجتماعيّ في زيــادةِ الوعــي بالــذّات الثقافيّ
ــى  ــم حتّ ــذُ ولادته ــراد من ــأة الأف ــن نش ــزّأ م ــزءٌ لا يتج ــة ج ــاً، فالهويّ ــم بعض بعضه

رحيلهــم عــن الحيــاة. 17
أهمّ أنواع الهويةّ: الهويةّ الوطنيةّ و الهويةّ الثقافيةّ والهويةّ العُمْريةّ.

ــاءِ  ــرة عــى بن ــة: المجتمــع: هــو أولُ العوامــل الُمؤثّ ــاء الهويّ ــرة عــى بن العوامــل الُمؤثّ
ــةِ  ــى طبيع ــاءً ع ــكيلها بن ــراد وتش ــة الأف ــاء هويّ ــع في بن ــاهمُ المجتم ــة؛ إذ يسُ الهويّ
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البيئــة الُمحيطــة بهــم. الانتمــاء: هــو الارتبــاطُ بالمــكان الــذي يعتمــدُ عــى دورِ الهويـّـة 
ــشُ فيهــا.18  ــة التــي يعي في تعزيــز مفهومــه؛ إذ ينتمــي الفــردُ للدّول

ــات  ــورات والذكري ــن التص ــسٌ م ــبٌ متجان ــة مرك ــة الثقافيّ ــر الهويّ      تعت
والرمــوز والقيــم والإبداعــات والتعبــرات والتطلعــات لشــخصٍ مــا أو مجموعــةٍ مــا، 
وهــذه المجموعــة تشــكّل أمــةً بهويتهــا وحضارتهــا التــي تختلــف مــن مــكانٍ لآخــر 

ــم. 19 في العال
تتكــون عنــاصر الهويــة الثقافيــة مــن: الوطــن والأمــة. أمــا مســتويات الهويــة 
الثقافيــة فهــي: المســتوى الفــردي يعــرف أيضــاً باســم الهويــة الفرديــة. والمســتوى 
الجماعــي يعــرف أيضــاً باســم الهويــة الجماعيــة. والمســتوى القومــي يعــرف أيضــاً 

باســم الهويــة الوطنيــة.20
أســباب اختــاف الثقافــات: العامــل الجغــرافي. والنشــاط الاقتصــادي. والعامــل 

التاريخــي. والعامــل الدينــي و. العامــل الديموغــرافي و. العامــل التكنولوجــي. 21
ــن  ــة و الدي ــي اللغ ــانية ه ــارات الإنس ــات والحض ــوع في الثقاف ــر التن مظاه

ــد.22 ــادات والتقالي والع
ــمت  ــة اتس ــاد الإفريقي ــم الب ــامية في معظ ــة الإس ــر أن الثقاف ــرى الخ      ي
ــا  ــرب إفريقي ــن دول غ ــر م ــة لكث ــرة المركزي ــى إنّ الذاك ــا، حت ــة في طابعه بالعروب
ــك إلى أن  ــع ذل ــة، ويرج ــة العربي ــى اللغ ــا ع ــق منه ــا وثّ ــرة فيم ــة كب ــد بدرج تعتم

ــي. 23 ــرب العرب ــاد المغ ــن ب ــاءت م ــا ج ــرات إلى إفريقي ــر الهج أكث
     وأشــارالخر  إلى تأثــر العديــد مــن المفكريــن الأفارقــة في الحيــاة الثقافيــة 
العربيــة مثــل المــؤرخ العامّــة عبدالرحمــن الســعدي الــذي أشــار في أشــهر مؤلفاتــه 
»تاريــخ الســعدي« إلى دلائــل وشــواهد تؤكــد وجــود مجتمــع ثقــافي عربــي في غــرب 
ــة  ــز ثقافي ــدن ومراك ــاك م ــمالها، وهن ــة في ش ــات العربي ــي المجتمع ــا يحاك إفريقي
ــت،  ــو، وأودغس ــا: تمبكت ــر، منه ــم والفك ــتهرت بالعل ــا اش ــة في إفريقي ــة للعربي عريق
ــة  ــة ذات المرجعي ــات الإفريقي ــك والامراطوري ــد مــن الممال ــا ذكــر العدي وأغــدس، كم
الثقافيــة العربيــة، فكــراً ونهجــاً مثــل غانــا، مــالي، صنغــي، برنــو، كانــم، صكوتــو.

    وناقــش الخــر قضيــة المســتعربين الأفارقــة مــن حيــث الواقــع والتحديــات، 
وأشــار إلى غيــاب الإحصائيــات الدقيقــة في هــذا الشــأن، وأرجــع الســبب في ذلــك إلى عدة 

عوامــل أهمهــا: الإشــكالات السياســية والإشــكالات الثقافيــة و الإشــكالات دينيــة.
     كمــا اســتعرض تحديــات الهويــة العربيــة التــي تواجــه المســتعربين الأفارقــة 
مــن الداخــل والخــارج، وقسّــم هــذه التحديــات إلى: تحديــات ذاتيــة تتمثــل في غيــاب 
الإدراك والوعــي التــام عــن المســتعربين بذاتيتهــم الثقافيــة واســتقاليتها عــن التبعيــة 
للآخــر، وتحديــات داخليــة تتلخــص في كــون العربيــة ثقافــة خــارج حــدود الاعتبــار 
ــط  ــات في الوس ــاك تحدي ــا هن ــا ، كم ــية في إفريقي ــة السياس ــم الأنظم ــياسي لمعظ الس
ــب  ــة التغيي ــبب حال ــتعربين، بس ــاع المس ــى أوض ــر ع ــع أك ــا وق ــي له ــافي، والت الثق
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ــاك  ــي، فهن ــط الاجتماع ــات الوس ــة إلى تحدي ــا، بالإضاف ــون له ــي يتعرض ــد الت المتعم
تفاعــل متبــادل بــين المجتمــع والمســتعربين الأفارقــة.24

      صــور  الخــر التحديــات الخارجيــة، والمتمثلــة في شــبهات وإشــكالات مثارة 
ــة قويــة  ــاك حمــات عدائي ــة، فهن ــة في بعــض المناطــق الإفريقي ضــدّ الثقافــة العربي
تشــنّ ضــدّ العــرب وثقافتهــم العربيــة والتــي تــروّج لهــا بعــض القــوى والجهــات 
عــر عــدة قنــوات في الأوســاط الإفريقيــة، لإعاقــة الجهــود والمحــاولات الراميــة لتعزيــز 
التقــارب بــين الأفارقــة والعــرب مــن جهــة، وبــين المــدّ الإســامي وانتشــاره مــن جهــة 
أخــرى، وتقــوم الفكــرة الأساســية لتلــك الحمــات عــى جدليــة العاقــة بــين العروبــة 

والأفريقانيــة باعتبارهمــا هويتــين متناقضتــين لا يمكــن أن يلتقيــا.25
أثر الثقافة الإفريقية عى دول حوض البحر الأحمر:

ــعوب  ــة للشُّ ــة والفكري ــارف المادي ــوع المع ــي: مجم ــة ه ــة الإفريقي     إنّ الثقاف
الإفريقيــة. إنّ بعــض التعريفــات يمكــن إيرادهــا هنــا عــى ســبيل التقريــب، وإغفــال 
مــا أطلقــت عليــه الباحثــة أويتــو »إفريقيا قمّــة المتناقضــات، التــي لا تخضــع لتعريف.

مــن تلــك التعّريفــات للثقّافــة الإفريقيــة، أنهّــا: هــي مظاهــر الحيــاة المميـّـزة لإفريقيا، 
وهــي.. »نتــاج الأيــدي والعقــول الإفريقيــة.26

ب الثقافــات الإفريقيــة، وكــون الثقافــة نفســها شــاملةً لجميــع      نظــراً لتشــعُّ
ــد  ــفة ق ــين في الفلس ــإنّ الباحث ، ف ــتمرٍّ لٍ مس ــدُّ دٍ وتب ــدُّ ــا في تج ــاة، وأنهّ ــب الحي جوان
اســتخلصوا عنــاصر أساســية تعَُــدُّ مميـّـزاتٍ مشــتركة للثقافــة الإفريقيــة، وهــي تعمــل 
بجــاءٍ أو بخفــاءٍ وبصمــت، في جميــع مظاهــر الحيــاة الإفريقيــة، المعرفيــة والقيميــة 
ــري،  ــام الب ــسُّ الوئ ــي، ح ــسُّ المجتمع ــبعة: الح ــي س ــواء، وه ــى الس ــة ع والمادي
ــة  ــن، العناي ــار السّ ــلطة وكب ــترام السُّ ــي، اح ــي الرُّوح ــسُّ الدّين ــاة، الح ــة الحي قداس

بالضّيــف، الحــسّ بقداســة الكلمــة.27
    الثقافــة الإفريقيــة بــين التأّثــر والتأّثر:مــن الحقائق المقــرّرة في الشّــأن الثقّافي؛ّ 
أنّــه كلّمــا التقــت ثقافتــان أو أكثــر؛ فــا بــدّ أنْ يحــدُث نــوعٌ مــن التأّثُّــر والتأّثــر، 
 ،)Acculturation( »ــف ــرف بـ»التثاق ــرة تعُ ــك الظّاه ــا، وتل ــاء بينهم ــذ والعط والأخ
ــن  ــيْن )م ــمُّ في كا الجانبَ ــث يت ــدوء؛ حي ــتٍ وه ــادةً- بصم ــدث- ع ــرةٌ تح ــي ظاه وه
الثقّافَتَــيْن المتاقيتَــيْن( هضــم العنــاصر الثقافيــة مــن الطّــرف الآخــر، بطريقــةٍ شــبه 
لا شــعورية، وفــوق ذلــك؛ يتــمُّ هــذا الهضــم بطريقــةٍ صحيــةٍ تزيــد مــن قــوّة تكيُّــف 

المجتمــع ببيئتــه.
ــياق الإفريقــي؛ فــإنّ ظاهــرة التثّاقــف فيهــا قــد جــاءت  ــا الحديــث في السّ أمّ
عــى غــر العــادة؛ مناقضــةً لجميــع مــا ذكُــر، وذلــك منــذ القــرون الوســطى، ويتجــىّ 

ذلــك في أمرَيْــن، همــا:
ــذ القــرن . 1 ــة الاســتعبادية )Slave Razzia( التــي خضعــت لهــا القــارّة من  الحمل

السّــادس عــرََ الميــادي، وامتــدّت لأربعــة قــرون، قــد أفرغــت القــارّة مــن الأجيال 
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الشّــابة، وبشــكلٍ جماعــيٍّ )مــا بــين 40-50 مليــون نقُلــوا إلى الشّــاطئ الأطلــيّ 
ــن، في  ــار السّ ــين كب ــباب وب ــين الشّ ــعة ب ــادّة واس ــةً ح ــت قطيع ــر(، وأحدث الآخ
ــة  ــي الشّــفاهي، والممارســات اليومي ــه عــى التلّقّ مجتمــعٍ كان الاعتمــاد الــكليُّ في

للمفــردات الثقافيــة.
ــا . 2 ــتخَدَمَتْ أوروب ــةٌ اس ــي هجم ــارّة، وه ــى الق ــة ع ــة الأوروبي ــة الإمريالي الهجم

ــة.28  ــة الغربي ــارود، والمدرس ــين: الب ــاحَين فتاّكَ ــا س فيه
ــن . 3 ــيٍّ م ــر طبيع ــدٍ غ ــيٍّ فري ــرفٍ تاريخ ــت لظ ــد تعرّض ــة ق ــة الإفريقي إنّ الثقاف

ــه. 29 ــب رتق ــاً يصع ــراً عميق ــاً غائ ــا شرخ ــدَثَ فيه ــات، أح ــين الثقّاف ــي ب التاّق
ــده الأول  ــي، )رائ ــري التثاقف ــاه الفك ــاوي الاتج ــه الجب ــلي عبدالل ــل ع     وحل
ميلفــين هريكوفيتريــز( الــذي يــرى أن التثاقــف هــو التغــر الثقــافي في الظواهــر التــي 
تنشــأ حــين تدخــل جماعــات مــن الأفــراد الذيــن ينتمــون إلى ثقافتــين مختلفتــين في 
اتصــال مبــاشر ممــا يــؤدي إلى حــدوث تغــرات في الأنمــاط الثقافيــة الأصليــة لإحــدى 
ــر  ــق التبش ــن طري ــال أو ع ــق الاحت ــن طري ــا ع ــم إم ــذا يت ــين. وه ــين الجماعت هات

الدينــي.30
ــي  ــج من القبائل الت ــن مزي ــون م ــددة وتتك ــة ومتع      ثقافة إفريقيا متنوع
ــة  ــر الثقاف ــكان. تظه ــوع الس ــة تن ــي نتيج ــدة. ه ــا الفري ــا خصائصه ــدى كل منه ل
الإفريقيــة في فنــون إفريقيــا وحرفهــا وفي المأثــورات الشــعبية والديــن والأزياء وأســلوب 

الطبــخ والموســيقى واللغــة.
      كبقيــة البــر، يمثــل الــتراث الشــعبي الإفريقــي والديــن مجموعــة متنوعــة 
مــن الجوانــب الاجتماعيــة للثقافــات المختلفــة في إفريقيــا.و تلعــب القصــص الشــعبية 
دورا مهمــا في الثقافــات الإفريقيــة. تعكــس القصــص هويــة جماعــة ثقافيــة والحفــاظ 
عــى القصــص الإفريقيــة سيســاعد عــى الحفــاظ عــى ثقافــة كاملــة. القصــص تؤكــد 
عــى الاعتــزاز بالهويــة و الثقافــة. في افريقيــا. ســماع الأجانــب لقصــص المجموعــات 
العرقيــة يقــدم لهــم فكــرة عن معتقــدات المجتمــع وآرائــه وعاداته. يســمح للأشــخاص 
ــا كأداة  ــص أيض ــرت القص ــم.. واعت ــز مجموعاته ــوا بتميي ــع ان يقوم ــل المجتم داخ

للتعليــم والترفيــه. يقدمــون وســيلة للأطفــال لفهــم المــواد والبيئــة الاجتماعيــة.
ــدة  ــارات الواف ــوى التيّ ــق وأق ــام أعم ــدُّ الإس ــافي بإفريقيا:يعَُ ــره الثق ــام وتأث الإس
ــةٌ  ــة نتيج ــذه الحال ــة. وه ــة الإفريقي ــاً بالثقاف ــاً وتمازج ــا تغلغُ ــا، وأكثره إلى إفريقي

ــا: ــيْن، هم ــيْن مهمَّ ــة لعاملَ طبيعي
ــام  ــول الإس ــترة دخ ــول ف ــت الآراء ح ــا اختلف ــافي: مهم ــي الثق ــدَم التاق  قِ
بإفريقيــا وتباينــت؛ فإنهّــا تجُمــع عــى أنّ هــذا الدُّخــول قــد حــدَث في فــترةٍ مبكّــرةٍ 
ــه إلى  ــد أدّى ب ــارّة ق ــام بالق ــل للإس ــود الطّوي ــذا الوج ــام، وه ــخ الإس ــن تاري م
ــيج الثقــافيّ  ــه جــزءاً- لا يتجــزّأ- مــن النسّ ــة، إلى كون الخــروج عــن الصّبغــة الوافدي
ــين  ــاء منتج ــطى- أعض ــرون الوس ــذ الق ــا- من ــلمو إفريقي ــح مس ــي، وأصب الإفريق
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ــامي. ــم الإس ــة للجس ــين مغذّي ــامية، وشراي ــة الإس للثقاف
ــلمياًّ  ــاءً س ــة لق ــة الإفريقي ــين الثقاف ــام وب ــين الإس ــاء ب ــي: كان اللّق ــلمية التاق س
بامتيــاز، فقــد ظهــر الإســام في ســياقٍ تاريخــيٍّ مــن التاقــي المنســاب المتناغــم بــين 

ــة؛31 ــين الأفارق ــرب وب الع
ــودةٌ  ــي موج ــة؛ فه ــة الإفريقي ــاميّ في الثقاف ــر الإس ــر التأّث ــن مظاه ــا ع   أمّ
بعمــق: في المجــال الفلســفي الدّينــي، والأنظمــة السّياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
في القيــم والُمثــل الإنســانية، وفي العــادات والتقّاليــد. كمــا نجــد التأّثــر بــارزاً في اللُّغــة 
وفنــون الأدب مــن شــعرٍ وأغــانٍ وحِكَــم وأمثــال، وفي فنــون الأزيــاء والمابــس، والعمارة 

والبنــاء، وفي الطّــب الشّــعبي، وســائر الفنــون الشّــعبية.
ــة  ــاتٍ إثني ــين مجموع ــاميّ ب ــر الإس ــد التأث ــره برص ــاتٌ كث ــت دراس    وعُني
ــعوب  ــن الشُّ ــات ع ــل الدراس ــام، مث ــة بالإس ــا عاق ــنُّ أنّ له ــن يظُ ــم يك ــة ل معينّ
ــد  ــرة برص ــاتٌ كث ــت دراس ــا عُني ــاً(. كم ــاوْ مث ــات ي ــيّ )مجموع ــوب الإفريق بالجن
مــا قدّمــه المســلمون مــن إســهامٍ حضــاريٍّ بإفريقيــا، مــن أولئــك المــؤرّخ هيســكتْ، 
صاحــب الدّراســات الرّائــدة عــن الإســام بنيجريــا، منها:»ســيف الحــق«32 ومــورايْ 
ونغائــي، ومــن  كتيــة، وج. هونوْيــك، وهــو رائــد التاّريــخ الصُّ لاسْــت عــن الخافــة الصُّ
طائــع دراســاته كتابـُـهُ: »حــركات الجهــاد في القــرن التاّســع الميــاديّ«،33 وكوبانـْـسْ، 

 ،)Benjamin Soares( ْــواريس ــون، وس ــا ليفتصي ونحيمي
ــث  ــاق البع ــرة »ميث ــر في مذك ــيّ؛ يظه ــاد الإفريق ــة الاتح ــاط  منظّم      ونش
الثقــافي الإفريقــي« )2006م( بالخرطــوم، وتتكــوّن المذكــرة مــن )39( مــادّة، نـُـصّ في 
المــادّة الثاّلثــة منهــا عــى: »التأّكيــد عــى كرامــة الأفارقــة، رجــالاً ونســاء، وعــى البنــى 
الشّــعبية لثقافتهــم، والترويــج لحريــة التعبــر، والديمقراطيــة الثقافيــة«، ويبــدو أنّ 

البعــث المشــار إليــه؛ لــم يتجــاوز مســتوى الإعــان.
      تــمّ تأســيس معهــد باســم »المعهــد الثقــافي العربــي« بمدينــة باَماكو/مــالي، 
بتعــاون بــين الاتحــاد الإفريقــيّ وجامعــة الــدول العربيــة )2002م(؛ بهــدف تقويــة 
ــة  ــق المعرف ــر تحقي ــك ع ــي، وذل ــم العرب ــا والعالَ ــين إفريقي ــة ب ــات الثقافي العاق

ــعوب الإفريقيــة والعربيــة مــن خــال ثقافاتهمــا.34 المتبادلــة بــين الشُّ
ر ســنةٌّ إلهيّــة في الكــون:     لابــدّ مــن تقريــر أمرَيـْـن اثنـَـيْن:1أنّ التبــدُّل والتطــوُّ
وعليــه فــإنّ الثقافــة الإفريقيــة- أو أيّ ثقافــةٍ- لابــدّ لهــا مــن التغيــر،. بتعبــر آخــر: 
إنّ الثقافــة لا تكــون ثقافــةً وهــي ثابتــة، لابــدّ لهــا مــن التغّــرُّ بمــا يحُقّــق انســجام 

الإنســان بواقعــه.
ــمُّ جــرّاء التاقــح الطبيعــي  ر المقــرّر هــو الــذي يت ر الطّبيعــي: إنّ التطــوُّ -2 التطــوُّ
بــين الثقافــات، أو التغــرُّ الطبيعــي المتــدرّج لحقائــق الحيــاة. أمّــا التغّــرُّ الفجائــيُّ 

ــاً. راً صحيّ المفــروض عــى الثقافــة )كمــا تفعــل العَوْلمــة(، فليــس تطــوُّ
  اثر الثقافة العربية والاسامية علي دول حوض البحر الاحمر:
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أثر الهجرات العربية عى الدول الإفريقية:
1- الآثــار السياســية:إن القبائــل العربيــة بــدأت تنحــدر مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 
متجهــة صــوب إفريقيــا منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الأول الهجــري بعــد فتــح 
مــر، فهاجــرت عنــد ذلــك أكثــر القبائــل العربيــة إلى القطــر المــري، ولــم يتوقــف 

هــذا التيــار العربــي المتدفــق حتــى القــرن الخامــس الهجــري تقريبًــا.35

     إن الأمــر الــذي لا شــك فيــه أن الصــات العربيــة الإفريقيــة كانــت قائمــة لا 
تنقطــع قبــل الإســام، وعندمــا ظهــر الإســام في القــرن الســابع الميــادي أدى ذلــك إلى 
ازديــاد وشــائج الاتصــال العربــي الإفريقــي؛ لأن الإســام أمــدَّ العــرب بســياج دينــي 
وفكــري ســاعدهم عــى خلــق وحــدة وطنيــة وازدهــار نهضــة ثقافيــة، ومنــذ البــدء 
ــة الجديــدة، كمــا أصبحــت اللغــة  صــار الإســام الركيــزة الأساســية للثقافــة العربي

العربيــة لغــة القــرآن الكريــم، حاضنــة الفكــر الإســامي والثقافــة الإســامية.36
ــوض  ــخ دول ح ــم في تاري ــدور مه ــت ب ــية قام ــرق رئيس ــة ط ــاك ثاث     هن

ــي: ــر وه ــر الاحم البح
 طريق الشمال الساحلي،ومنخفض بينويه و طريق جنوب شرق إفريقيا. 37

    وهنــاك منافــذ الهجــرات العربيــة إلى إفريقيــا المثــل البحــر الأحمــر ومضيــق 
بــاب المنــدب وشــبه جزيــرة ســيناء.

   هاجــرت القبائــل العربيــة -خاصــة مــن ربيعــة وجهينــة وبطونهــا- مطلــع 
القــرن التاســع الميــادي، وتدفقــت هجــرات عربيــة نحــو ســودان وادي النيــل وبــاد 
البجــة وإريتريــا والحبشــة... ولــم يكــن ســبب هجــرة هــذه القبائــل العربيــة هــذه 
ــا مــن ضغــط  المــرة بحثًــا عــن الثــراء والتجــارة أو المراعــي الخــراء، وإنمــا هروبً
أمــراء الخافــة في مــر؛ حيــث قــام  الخليفــة العبــاسي المعتصــم )218-228هـــ/ 
833- 842م( بإســقاط أســماء العــرب مــن ديــوان العطــاء بمــر، وقطــع الرواتــب 

عنهــم وشــجع سياســة الاعتمــاد عــى الجنــد الأتــراك.38
2-الأثــر الاقتصــادي:إن التجــارة هــي محاولــة الكســب بتنميــة المــال بــراء الســلع 
بالرخيــص وبيعهــا بالغــاء أيًّــا مــا كانــت الســلعة؛ مــن دقيــق أو زرع أو حيــوان أو 

قمــاش...39
     ولقــد كان للتجــارة دور مهــم في ربــط الصــات بــين العــرب وبعــض دول 
ــد،  ــد بعي ــام بأم ــل الإس ــارة قب ــرب في التج ــرع الع ــد ب ــر، وق ــر الاحم ــوض البح ح
ــة  ــات البحري ــى الرح ــن ملتق ــاد اليم ــت ب ــر، وكان ــي تاج ــل: إن كل عرب ــى قي حت
ــد وإندونيســيا والصــين؛ و تلتقــي بقوافــل الجمــال  ــي تأتــي مــن الهن ــة الت التجاري

ــي تســر بــين اليمــن وبــين الشــام وبــاد الشــمال.40 الت
2-الآثــار الاجتماعيــة و الثقافية:كانــت قوافــل العــرب تنطلــق في العصــور الســابقة 
لظهــور الإســام مــن شــمال إفريقيــا باتجــاه الجنــوب حاملــة معهــا بجانــب التجــارة 
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)البضائــع(، أنــواع العلــوم والمعــارف، وبهــذا شــكلت هــذه الصــات التجاريــة بــين 
العــرب والأفارقــة البدايــات الأولى لانتشــار اللغــة العربيــة والثقافــة العربيــة في إفريقيــا 
قبــل ظهــور الإســام، لأن مــن المعــروف أن تصاحــب التجــارة لغــة التخاطــب بــين 
البائــع والمشــتري، وكانــت اللغــة العربيــة أرقــى اللغــات المحليــة؛ فــكان مــن الســهل 
عــى التجــار المحليــين )الأفارقــة( والأهــالي ومــا يحيــط بهــم التقــاط هــذه اللغــة عــن 
ــه بعــد أن تغــر مــن  إخوانهــم التجــار.41  وتحقــق الهــدف الــذي خرجــوا مــن أجل

هــدف مــاديّ إلى رســالة إنســانية ســامية. 
    ومــن اســباب  الهجــرة مــن منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة الي بعــض دول 
حــوض البحــر الاحمــر، ان شــبه الجزيــرة أصُيبــت في فــترة مــا قبــل التاريــخ بالقحــط 
ــى،  ــكلأ والمرع ــن ال ــا ع ــرة بحثً ــكان بالهج ــدا الس ــر، وب ــار والتصح ــص الأمط ونق
فاتجهــوا نحــو الجنــوب حيــث اليمــن وبــاد الرافديــن وإلى مــر حيــث وادي النيل.42

ــذ  ــدأت من ــة ب ــة إلى القــارة الإفريقي ــاك أقــوال تشــر إلى أن الهجــرات العربي       وهن
الألــف الرابــع قبــل الميــاد عــى أقــل تقديــر. وإن العــرب اكتفــوا في الفــترة الســابقة 
لظهــور الإســام بالاســتقرار المؤقــت عــى الســاحل، ولــم يحاولــوا التوغــل في الداخــل 
مكتفــين بإنشــاء المراكــز التجاريــة لتصديــر تــراب الذهــب والعــاج وريــش النعــام 
والرقيــق.. الذيــن يحملونــه إلى الدولتــين الفارســية والرومانيــة اللتــين كانتــا تلحّــان 

في طلبهــا.
    إذاً فــإن هجــرة القبائــل العربيــة إلى إفريقيــا قديمــة؛ حيــث قــدم العــرب إلى 
إفريقيــا في دفعــات متعــددة، وإن بعــض القبائــل العربيــة تقطــن هــذه الأرض قبــل 

وصــول الإســام إلى المنطقــة
     وكانــت آخــر الموجــات البريــة العربيــة الجماعيــة التــي هاجــرت مــن الجزيــرة 
العربيــة، نحــو إفريقيــا تلــك التــي حدثــت بعــد تصــدع ســد مــأرب العظيــم في القــرن 
ــل  ــا القبائ ــت منه ــي كان ــي( والت ــزة الأصفهان ــة )حم ــب رواي ــادي، حس ــث المي الثال

اليمنيــة التــي مازالــت تحتفــظ بأصولهــا وأنســابها ولغتهــا.
    بعــد بعثــة الرســول محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم-، هاجــر كثــر مــن المســلمين 
ــه الرســول  ــاءً عــى توجي ــك بن إلى الحبشــة؛ فــرارًا مــن اضطهــاد قريــش لهــم، وذل

محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم.43
رؤية »الأفرابيا« وأمن البحر الأحمر: 

ــود  ــل وج ــة قب ــرة العربي ــبه الجزي ــرى أن ش ــي« ي ــلي مزروع ــل »ع كان الراح
ــة  ــماه رابط ــا أس ــار م ــا في إط ــة شرق إفريقي ــمل منطق ــد لتش ــر تمت ــر الأحم البح
ــد  ــة. وق ــرب والأفارق ــين الع ــتركًا ب ــا مش ــا حضاريًّ ــس عمقً ــي تعك ــا« الت »الأفرابي
ــا  ــا وإفريقي ــمال إفريقي ــين ش ــط ب ــرى ترب ــراء الك ــأن الصح ــي« ب ــادل »مزروع ج
ــي  ــمال الإفريق ــن إذا كان الش ــا. ولك ــل بينهم ــا تفص ــدر م ــراء بق ــوب الصح جن
ــة  ــرة العربي ــبه الجزي ــون ش ــاذا لا تك ــارة، فلم ــن الق ــزأ م ــزءًا لا يتج ــد ج يعُ
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ــن  ــدد أي ــذي يحُ ــو ال ــر ه ــر الأحم ــه إذا كان البح ــا؟ وعلي ــدادًا لإفريقي ــا امت أيضً
ــدول  ــين ال ــع ب ــي تجم ــة الت ــة والحضاري ــط التاريخي ــإن الرواب ــا ف ــي إفريقي تنته
ــيم. 44 ــل تقس ــه عام ــن كون ــر م ــد أكث ــل توحي ــه عام ــل من ــه تجع ــة علي  المطل

     ويعتــر أمــن البحــر الأحمــر مــن القضايــا الأهــم في منطقــة الــرق الأوســط ويعتر 
أهــم ممــر مائــي عالمــي لأنــه معــر لــكل المصالــح الآســيوية والأوروبيــة والأمريكيــة 
في هــذه المنطقــة. ويقــدر عــدد القواعــد العســكرية بأكثــر مــن )27( قاعــدة أغلبهــا في 
جيبوتــي وهــي )10( قواعــد وايضــاً قواعــد في اليمــن وفي مــر والقواعــد في ســواحل 
الصومــال والســاحل الإريــتري. وتعتــر أكــر منطقــة للقواعــد العســكرية في العالــم، 

وهــذا مــا جعــل مــن البحــر الأحمــر أهميــة عســكرية وأمنيــة واقتصاديــة.45
    ظهــرت الآثــار الســلبية لاســتعمار عــى العاقــات العربيــة الإفريقيــة عــن 
ــة  ــمى بالسياس ــا يس ــار م ــودان, في إط ــوب الس ــب في جن ــكلة الاتعري ــق مش طري
الجنوبيــة التــي ابتدعتهــا بريطانيــا لفصــل الجنــوب الســوداني عــن شــماله ومحاولــة 

تغيــر الهويــة الثقافيــة للجنــوب”
ــط  ــاف الرواب ــاول إضع ــكاله ح ــادره وأش ــاف مص ــى اخت ــتعمار ع     الاس
العربيــة الإفريقيــة وطمــس معالــم تاريــخ العــرب في إفريقيــا, إلا أنــه في الوقــت ذاتــه 
ــان  ــا يواجه ــر بأنهم ــر الاحم ــوض البح ــي ودول ح ــم العرب ــعور العال ــن ش ــزز م ع

ــدا. ــدا واح ــتركا وتهدي ــرا مش مص
    شــهدت الخمســينيات درجــة عاليــة مــن التنســيق والتضامــن بــين الــدول 
العربيــة  ودول حــوض البحــر الأحمــر في العديــد مــن القضايــا مــن أهمهــا مكافحــة 
الاســتعمار والتخلــص مــن الاحتــال والدعــم الســياسي الــذي قدمتــه الــدول العربيــة 

لحــركات الاســتقال في بعــض دول حــوض البحــر الأحمــر.
   انعقــاد مؤتمــر القمــة العربــي الإفريقــي الأول في مــارس/آذار 1977. 
ــة  ــة والحضاري ــندات التاريخي ــس والس ــي الأس ــية تغط ــق أساس ــه وثائ وصدرعن
والأيديولوجيــة لمجموعــة العاقــات العربيــة الإفريقيــة المتناميــة كمــا تحــدد مجــالات 
التعــاون وأدواتــه ومؤسســاته المســؤولة عــن تنميــة هــذه العاقــات، وهــذه الوثائــق 
ــان  ــي الإفريقي.وإع ــاون العرب ــل التع ــج عم ــان برنام ــياسي وإع ــان الس هي:الإع

ــي. ــي الإفريق ــالي العرب ــادي والم ــاون الاقتص التع
ــات  ــات والطموح ــق التطلع ــة لتحقي ــة والإفريقي ــت الإرادة العربي ــك التق   وبذل
ــذي  ــي ال ــي الإفريق ــن العرب ــج التضام ــاون, وتتوي ــالات التع ــة مج ــتركة في كاف المش
ــا  ــان م ــذه الإرادة سرع ــن ه ــر. لك ــذا المؤتم ــد ه ــى عق ــابقة ع ــترة الس ــاد في الف س
تراجعــت في أواخــر الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات لتشــهد تجربــة التعــاون العربــي 

الإفريقي أزمة غرت طبيعة العاقات.46
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النتائج:
ــامية في دول . 1 ــة الإس ــة العربي ــر الثقاف ــراً في ن ــرًا كب ــة أث ــرات العربي  إن للهج

ــر. ــر الأحم ــوض البح ح
 يعــود الفضــل إلى العــرب المســلمين في تعليــم بعــض دول حــوض البحــر الاحمــر . 2

لغــة القــرآن الكريــم وثقافتــه العربيــة الإســامية.
ــاك تنــوع ثقــافي وعرقــي  يبــن دول حــوض البحــر الاحمــر ورغــم ذلــك ان . 3  هن

ــدول العظمــى. تعاونهــا ضرورة ملحــة مــن اجــل الاتحــاد ضــد ال
 يمثــل البحــر الأحمــر منــذ العصــور القديمــة حتــى وقتنــا الحــاضر أهميــة لــكل . 4

دول العالــم  كونــه طريقــا بحريــا حيويــا اكتســب أهميتــه مــن موقعــه الجغــرافي 
المتميــز في قلــب العالــم .

إن مواجهــة اســتراتيجيات الــدول المتوغلــة في البحــر الأحمــر ودول القــرن الإفريقي . 5
مهمــة لتأمــين الســيطرة عــى هــذا الممــر المائــي، يكــون ذلــك فى ضــوء خــرات 

المــاضي وحقائــق الحــاضر ومصالــح دول الكيــان المســتقبلية.
التوصيات:

عــى دول كيــان البحــر الأحمــر ضرورة مراعــاة الجوانــب الاقتصادية والاســتثمارية . 1
ــر  ــر الأحم ــى البح ــة ع ــة المطل ــدول الإفريقي ــى ال ــة ع ــة الدولي ــة الهيمن لمجابه
ودول القــرن الإفريقــي لمجابهتهــا بتوفــر اســتراتيجية لهــا في إفريقيــا، وبالتــالي 

في البحــر الأحمــر.
إنشــاء مناطــق تجــارة حــرة مختــارة وموزعــة عــى دول حــوض البحــر الأحمــر ، . 2

وذلــك عــى غــرار المناطــق الحــرة العالميــة )دبــي - هونــج كونــج(.
ــيطرة . 3 ــال والس ــيق والاتص ــة للتنس ــية ومتكامل ــات رئيس ــرف عملي ــيس غ تأس

ــان. ــذا الكي ــلي  دول  ه ــة ع ــون موزع ــم تك والتحك
ــر . 4 ــي للبح ــع القانون ــة الوض ــة ومتابع ــة لمراجع ــة مختص ــة قانوني ــكيل لجن ش

ــق  ــا وف ــى مياهه ــيادة ع ــان في الس ــوق دول الكي ــدن، وحق ــج ع ــر وخلي الأحم
ــة العــدل  ــون البحــار لعــام 1982 وقــرارات محكم ــة الأمــم المتحــدة لقان اتفاقي

ــار. ــون البح ــص قان ــا يخ ــة فيم الدولي
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